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  ريتشارد فاغنر

  بارسيفال
  مقدمة موسيقية

  الفصل الأول

  .) الكأس المقدّسة،المسيح عند العشاء الربّاني(في منطقة 

  إلى .  فسحة في الوسـطأرض صخرية،. غابة ظليلة مهيبة ولكنها غير كئيبة(

  درات تنزل إلى الوسط وتشكّل في الخلف، المنح. اليسار ممر يصعد إلى القصر

  .)بحيرة غابيّة عميقة

  ومعه غفيران نائمان تحت . جورنمانز متقدّم في السن ولكنّه ذو حيويّة. الفجر(

  إلى اليسار، كأنما قادمة من القصر، تُسمع أبواق الترمبون تعلن يقظة . شجرة

  .) الفجر

  )مستيقظا، ينهض الخفيران(  جورنمانز

  ا الغابات،يا حرس! أنتم هناك  

  أو بالأحرى، حرسا النوم  

  على الأقل قوما عند الفجر  

  .)يقفز الحارسان من نومهما(  

  هل سمعتما النداء؟ لنشكر االله  

  !أنكما سمعتماه  

يهبط راكعا مع الحارسين، يشتركون في صمت في صلاة         (  

الصباح، بينما كانت الأبـواق تتلاشـى تـدريجيا حتـى           

  .)الصمت

  لى البحيرةانظرا ا! والآن يا ولدي  

  إنه الوقت الذي ننتظر فيه الملك هناك  

  أرى المبشرين يتقدمون  

  ن التخت الذي يحملهبقيسا  

  .)يدخل فارسان(  
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  كيف حال أمفورتاس اليوم؟! تحياتي إليك  الفارس الأول

  ذهب توا إلى الحمام  

  فالحشيش الشافي الذي وصفه جاوين  

  بمهارته الطبية وجرأته  

  !بعض راحتهلب للملك ج  

  !نفترض ذلك، أيها العالم بكل الأمور  الفارس الثاني

  نوبة آلامه عادت، بشكل  

  لم ينم ليله من أوجاعه  

  فطلب منّا أن يُهيئ الحمام  

  .)يطأطئ رأسه بحزن(   نمانزجور

  نكون حمقى إذا أملنا بالشفاء  

  ونحن نعطيه المهدئات  

  علاجه في الصيد بعيدا في الغابات  

  واسع كثير الأزماتفي عالم   

  ليس له إلاّ شيء واحد يساعده  

  !رجل واحد ينصره  

  !أخبرنا من يكون  الفارس الثاني

  .)مراوغا(  جورنمانز

  لنر أولا ماذا يفعل الحمام  

الحارسان اللذان عادا إلى الساحة الخلفية، يتطلّعان إلـى         (  

  .)اليمين

  انظر هناك، إلى الراكب الجامح  الحارس الثاني

  عفرة مهرته كشيطان طائر  الأولالحارس 

  هل كوندري هناك؟  الفارس الثاني

  !لعلّها آتية، بأخبار ملحة  الفارس الأول

  المهرة تترنّح  الحارس الثاني
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  وهي تطير في الهواء؟  الحارس الأول

  رضانكفأت إلى الأ  الحارس الثاني 

  وعفرتها تكنس الحشيش  الحارس الأول

  .)مينالجميع يتطلّعون بلهفة إلى الي(  

  المرأة الجامحة رمت بنفسها عنها  الحارس الثاني

ترتدي لباس  . كوندري تندفع إلى الداخل، وهي تترنّح تعبا      (  

. مـراس أمتمنطقة بحزام من جلد الحية يتدلّى منه        . البادية

 علـى بـشرة سـمراء       رها الفاحم السواد مشعث متدل    عش

هب، مضرجة، عيناها سوداوان نافذتان، متألّقتان ببريق لا      

 وتناولـه   تركض نحـو جورنمـانز    . تحدقان مرارا ببرود  

  .)قارورة زجاجية صغيرة

  ...بلسمالإنه ! خذه! ها هو ذا  كوندري

  من أين أحضرته؟   جورنمانز

  من عند والدي البعيد فوق ما تتصور  كوندري

  إذا البلسم لم يفده والعلّة لم تُقهر  

  فسلام على بلاد العرب  

  !آه قد نالني التعب  

  !لن يشفيه علاج آخرو  

  أنا متعبة، لا تسألني أكثر  

  .)ترمي بنفسها إلى الأرض(  

يظهر موكب الحرس والفرسان مـن اليـسار، حـاملين          (  

جورنمـانز  . خافرين التخت الذي يستلقي عليه أمفورناس     

  .)يترك كوندري ويلتحق بالموكب القادم

  .)والموكب يقترب(   نزجورنما

  رادم، على التخت يحتضقها هو   

  لبيقوكم يحز   
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  لاق منتصرمأن أرى مولاي، سليل ع  

  في كبرياء وزهرة رجولته  

  يستعبده المرض وينشب فيه صولته  

  .)إلى الحارسين(  

  هل تسمعان؟! انتباه  

  .أنين الملك  

  .)الحارسان يسرعان وينزلان التخت(  

  .)ينهض قليلا(  أمفورتاس

  حسنا شكرا لكم، راحة قصيرة  

   مريرةبعد ليلة من العذاب  

  روعة الغابة عند الصباح  

  والبحيرة المقدسة أنتعش بمائها  

  تخفف آلامي حين أغتسل بها  

  !جاوين  

  سيدي، جاوين لم يستقر  الفارس الثاني

   لأن كفاءة الحشيشة الشافية  

  التي خيبت أملك  

  .حملته للبحث عن أخرى، على السفر  

  !بدون إذن يسافر  أمفورتاس

  عليه أن يكفّر  

  هيه في العشاء الربانيعن تبا  

  تجهور وعما به  

   الجريئة المتحدية الروحهويل له، لهذ  

  ع في فخاخ كلينغورقأن ت  

  لا أريد أحدا يقلق سلامي  

  :أنتظر ما قُدر لي  
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  مستنيرا بمؤاساة نفسي  

  أليس هذا ما قُدر لي؟  

  هذا ما علّمنا  جورنمانز

  ."يءرالأحمق الب"  أمفورتاس

  هأعرف يلي أنيبدو   

  إنه الموت، وأنا مهيأ له  

  .)يناول أمفورتاس الزجاجة التي أحضرتها كوندري  جورنمانز

  ! مرة ثانيةولكن قبل هذا جرب الدواء  

  .)يتأمل الزجاجة(  أمفورتاس

  من أين أتى هذا الدواء الغريب؟  

  .جاء من بلاد العرب  جورنمانز

  ومن أحضره؟  أمفورتاس

  هنا تنام، امرأة بدوية  جورنمانز

  !تعالي! أفيقي كوندري  

  .)كوندري ترفض وتبقى مستلقية على الأرض(  

  أنت كوندري؟  أمفورتاس

  علي أن أشكرك ثانية  

  أيتها الفتاة النفورة التي لا تستقر  

  !حسنا  

  سأجرب الآن البلسم الذي أحضرته  

  كلاصشاكرا لك إخ  

  .)متململة على الأرض(  كوندري

  بلسم ساعدك؟كيف ال! ا هها،! شكر على واجب لا  

   اذهب إلى الحمام!لا شكر على واجب  
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يمر الموكب إلى خلـف     . أمفورتاس يعطي إشارة للذهاب   (  

جورنمانز ينظر إليه بحزن، وكونـدري تبقـى        . المسرح

  .)الحرس يأتون ويذهبون. هادئة، ممددة على الأرض

  .)شاب(  حارس ثالث

  أنت هناك، لماذا تنامين على الأرض كوحش بري؟  

  أليست الوحوش مقدسة ها هنا؟  وندريك

  نعم، ولكن إذا كنت طاهرة  الحارس الثالث

  .لا نعرف بعد  

  .)شاب كذلك(  حارس رابع

  أتخيل أنها ببلسمها السحري  

  ستقضي تماما على حياة مولانا  

  هل آذتكم بشيء؟ اصمتوا  جورنمانز

  حين يقف الجميع في قلق لا يعرفون  

  ربينخوتنا المحاكيف وما الذي يجري لإ  

  وأي دعم يريدون  

  نندفع ونطير هنا وهناك  

  حاملين رسائلنا بإخلاص ونجاح  

  وأنتم بدلا من أن تدعموا هذي الفتاة  

  التي لم تقترب منكم،  

  وليس لها شأن بكم  

  !، ولا تطلب منكم إلا الشكرتعرض حياتها للخطر  

  أقول هل هذا يؤذيكم  

  أو يضر مصالحكم؟  

  نظر إليهاأرهنا؛ ولكنّها تك  الحارس الثالث

  !كيف بنظرة شريرة تحدجنا  

  .إنها وثنية، ساحرة  الحارس الرابع
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  نعم، ربما تحمل لعنة  جورنمانز

  متقمصة فيها  

  ولكنها تعيش ها هنا  

  لتكفّر عن خطيئة في حياة ماضية  

  .لم تُغفر حينذاك لها  

   للتكفيروالآن تقوم بأعمال باهرة  

  بما يلائم نظام الفروسية عندنا  

  إنها تفعل الخير، بدون شك لدينا  

  .تخدمنا بإخلاص لتخدم نفسها  

  ربما أن خطيئتها الماضية  الحارس الثالث

  هي التي جلبت مصائبنا؟  

  .)متأملا(  جورنمانز

  حين كانت لمدة طويلة بعيدة عنّا  

  كان سوء الحظ يحالفنا  

  عرفتها منذ زمن بعيد  

  ولكن تيتوريل عرفها من زمن أطول  

  ن يبني قصره هناكحين كا  

  رآها نائمة في أعماق الغابة  

  خدرة، بدون حراك كأنها ميتة  

  وأنا فيما بعد هكذا وجدتها  

  وبعد ان قاسينا سوء الحال  

  انا من الشرير الذي أت  

  من وراء الجبال

  وأوردنا الذل والعار  

  .)إلى كوندري(  

  :أصغي وقولي! هيا يا فتاة  
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  أين كنت تتجولين  

   فقد رمحه؟حين مولانا  

  .)كوندري صامتة بكآبة(  

  لماذا لم تساعدينا حينذاك؟  

  .أنا لم أساعد  كوندري

  تقول هذا بنفسها  الحارس الرابع 

    لو كانت صادقة، شجاعة جريئة  الحارس الثالث 

  !أرسلها إذن لتجلب الرمح المفقود

  .)بكآبة(  جورنمانز

  هذا أمر مختلف  

  .عصي على الجميع  

  .)بانفعال كبير(  

  أيها الرمح المقدس  

  رأيته يصول ويعمل  

  !بيد غير مقدسة  

  .)مستغرقا بالتفكير(  

  أمفورتاس الجريء المسلّح   

  ما الذي منعه بمثل هذا السلاح  

  من الانتصار، على الساحر الجبار  

  امرأة ذات جمال رهيب سحرته  

  وبين ذراعيها استلقى نشوانا ملقيا سيفه  

  فاندفعت! سمعت صرخة مميتة  

  ان اختفىككلينغور، ضاحكا،   

  سارقا الرمح المقدس  

  حاربتُ لأحمي هروب الملك  

  ولكن جرحا في الجنب اخترق الملك؛   



                  ترجمة يسرى الأيوبيال                 بارسيفأوبرا   
                                              

 10

  رح الذي التهب معنّدا على الشفاءالجهذا   

  .)الحارس الأول والثاني يعودان من البحيرة(  

  .)نمانزرإلى جو(  الحارس الثالث

  إذن أنت تعرف كلينغور؟  

  .)ى الحارسين اللذين عاداإل(  جورنمانز

  كيف حال الملك؟  

  الحمام أنعشه  الحارس الأول

  والبلسم خفف آلامه  الحارس الثاني 

  .)إلى نفسه(  جورنمانز

  هذا الجرح الذي التهب معنّدا على الشفاء  

  !ولكن يا أبي، تكلّم وأخبرنا اليقين  الحارس الثالث

 ـ    الحارس الثالث والرابع يجلسان   (   انز  عند قـدمي جورنم

  .)ومعهما الآخران تحت شجرة كبيرة

  تيتوريل، البطل الأسطوري  جورنمانز

  عرفه جيدا  

  فحين هدد العدو الوثني  

  منطقة الإيمان  

  بمهارته الحربية وجبروته  

  :ورسل المخلص المؤمنين  

   الكأس المقدسةاأعطو  

  التي شرب منها المسيح عند العشاء الرباني  

  الصليبوامتلأت بدمه الطاهر على   

  ومعها الرمح المقدس  

  يكناإلى عهدة مل  

   تلك الآثار المقدسةهافبنى من أجل  

  هذا الحرم المقدس ملاذا   
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  للمؤمنين  

  وأنتم حرس الطريق المستقيم  

  المحرم على الخاطئين  

  وأنتم الأتقياء تعرفون مع أخوة الدين  

  أن منطقة الكأس المقدسة   

  ص السماويتهب المؤمنين قوة العمل للخلا  

  ولهذا هي محرمة على كلينغور  

  الذي سألتم عنه منذ حين  

  هناك في الوادي حيث عاش معزولا  

  في أرض وثنية غنية  

  لا أدري كم جريمة هناك اقترف  

  خيرا أن يكفّر عن ذنبهرغب أولكنه   

  بورك متصنّع التقوى  

  ولكنّه كان عاجزا عن كبح الخطيئة في نفسه  

   جهده م أنفقثغزا أمما   

  متحولا إلى الأرض المقدسة  

  فصده حراسها وازدروا به  

  استشاط كلينغور بالغضب  

  فوجد بالسحر الشرير مرامه  

  حول الصحراء إلى حديقة مسحورة  

  حيث تزهر نساء ذوات جمال شيطاني  

  يسحرن فرسان الأرض المقدسة  

  يغوينهن بملذّات الخطيئة الملعونة  

  مغريات كان يتحكّم بهذه ال  

  !وكم فارس من عندنا دمرته المغريات  

  وغدا تيتوريل مثقلا بعبء السنين  
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  فوهب ملكه لابنه الجلد الأمين  

  أمفورتاس لم ينتظر ليخضع طاعون السحر  

  وعرفتم ما جرى له هناك من السحر  

  :السيف المقدس غدا بين يدي كلينغور  

   وبه يستطيع أن يثخن بالجراح  

   الرجال المؤمنين  

  !متخيلا أن أرض الرسالات ملك له  

  .)كوندري تتقلّب بعنف في غضب عارم(  

  !قبل كل شيء، علينا أن نسترد سيفنا مرة أخرى  الحارس الرابع

  !من يحضره سينال الشهرة والسعادة  الحارس الثالث

  أمفورتاس، قبل أن يُنهب الحرم المقدس  جورنمانز

  صلّى صلاة حارة  

  شارة توحي بالخلاصتضرع بخشوع إلى إ  

  نور مبارك انبثق من الأرض المقدسة  

  رؤيا سماوية  

  تكلّمت معه بوضوح  

  :رسالتها كلمات من نار  

  استنر بالرحمة"  

  ؛ "للأحمق البريء  

  ."!انتظر المختار  

  .)بتأثّر كبير(  الحراس الأربعة

  استنر بالرحمة "  

  ."للأحمق البريء  

 مـن الفرسـان     يُسمع من البحيرة أصـوات وصـيحات      (  

  .)والحراس

  !وا أسفاه! وا أسفاه  الفرسان والحراس
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  من هو الملحد؟! انهضوا  

جورنمانز وأربعة حراس ينهضون ويزعجون وزة بريـة    (  

الوزة بعد سفر مرهق وقعـت إلـى        . حطّت فوق البحيرة  

الفارس الثاني يسحب سهما من صدره      . الأرض من التعب  

  .)يريد أن يرميها

  هذا؟ما   جورنمانز

  !هناك  الحارس الرابع

  !هنا  الحارس الثالث

  !وزة  انيثالحارس ال

  !وزة برية  الحارس الرابع

  !ا جريحةهإنّ  الحارس الثالث

  !وا أسفاه! وا أسفاه  الفرسان والحراس

  من أطلق السهم على الوزة؟  جورنمانز

  الملك استبشر بالوزة  الفارس الأول

  التي حطت فوق البحيرة  

  أل خيرواعتبرها ف  

  ...  فيوما لبث أن طار سهم  

  !مثل هذا فأرداها

  !السهم منه، وهذا قوسه! ها هو  الحراس والفرسان

  .)إلى بارسيفال(  جورنمانز

  هل أنت الذي قتل الإوزة؟   

  !كل ما يطير أستطيع ضربه عند الطيران! حقا  بارسيفال

  أنت فعلت هذا؟ ألا يزعجك مثل هذا الفعل؟  جورنمانز

  !عاقبوا المسيء  الفرسانالحراس و

  !عمل لم يسبق له مثيل  جورنمانز

  هل تستطيع القتل، في الغابة المقدسة  
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  حيث يسود السلام حولك؟   

  أليست وحوش الغابة المروضة  

  تقترب منك ببراءة وتحييك كصديق؟  

  ماذا تغنّي لك العصافير من فروع الأشجار؟  

  ذية التي فعلتها الوزة المخلصة لكلأما ا  

  تبحث عن إلفها وتطير في دائرة فوق البحيرة  

  أغرتك بقتلها؟. تمجد الحمام المقدس  

  !ن تؤثّر فيك بوداعتهاأبدل   

  من قوسك انطلق سهم طفولي وحشي فأرداها  

  فماذا يعنيك منها: كنّا نسر بمشهدها  

  انظر  

  !انظر إليها، غارقة بدمها  

   ترى نظرتها؟ألا. وريشها الثلجي تلوث، وعيناها تحملقان  

يمسك بقوسـه   . بارسيفال يتابع جورنمانز بعاطفة متنامية    (  

  .)فيكسره ويرمي ما بقي معه من سهام

  والآن هل تقدر سوء فعلك؟  

  .)بارسيفال يمر بيده على عينيه(  

  قل أيها الفتى، هل تحقق لك عظم خطيئتك؟  

  كيف استطعت أن تفعل هذه الجريمة؟  

  لم أكن أدري  بارسيفال

   أين قدمت؟من  مانزجورن

  لا أدري  بارسيفال

  من هو والدك؟  جورنمانز

  لا أدري  بارسيفال

  من أرسلك في هذا الطريق؟  جورنمانز

  لا أدري  بارسيفال
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  اسمك؟  جورنمانز

  لي أسماء كثيرة  بارسيفال

  .ولكنني لا أعرف أيا منها بعد  

  لا تعرف شيئا عن أي شيء؟  جورنمانز

  .)جانبا(  

  يا له من مخبول  

  !أعرف أحدا مثله إلا كوندريلم   

  .)إلى الحراس، الذين اجتمعوا بأعداد كبيرة(  

  !اذهبوا الآن  

  !لا تهملوا الملك في الحمام  

الحراس يحملون الوزة الميتة على محفّـة مـن الفـروع           (  

لم يبق إلا جورنمانز،    . الرطبة ويغادرون بها نحو البحيرة    

  .)بارسيفال وكوندري منعزلة وحدها

  .)يلتفت إلى بارسيفال(  انزمنجور

  :ألا تعرف شيئا مما سألتك عنه! والآن أخبرني  

  ماذا تعرف؟  

  .فمن المؤكّد أنّك تعرف شيئا ما  

  لي أم، اسمها حزن القلب  بارسيفال

  الغابات والبقاع البرية مسكننا  

  من أعطاك القوس؟  جورنمانز

   صنعته بنفسياأن  بارسيفال

  لغابةلأخيف به النسور الجارحة في ا  

  ولكن أنت نفسك تبدو كنسر من عرق نبيل  جورنمانز 

  لماذا أمك لم تعلمك استخدام سلاح أفضل؟  

خلال حديث جورنمانز عن مصير أمفورتاس كانت تتقلّب        (  كوندري

بهياج وحشي، والآن وهي لا تزال مـستلقية علـى           بعنف
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الأرض كانت تنظر إلى بارسيفال بإمعان وهو صـامت،         

  .) أجشّوفجأة صاحت بصوت

    !أمه ولدته يتيما  

  !لأن والده جاموريت قُتل في المعركة  

  وحتى تحميه من مصير والده  

  وانه بطلا،مات قبل أالذي   

  !ربته في الصحراء، غريبا عن السلاح، هذا الأحمق  

  .)تضحك(  

  .)مصغيا إليها بانتباه مفاجئ(  بارسيفال

  نعم، مرة في طرف الغابة،  

  ات براقة بزرجال يرتدونجاء   

  :ويركبون حيوانات جميلة  

  أردت أن أكون مثلهم؛  

  ضحكوا وغادروا طائرين في عدوهم  

  ، ولم أستطع أن أصل إليهمبهملحقت   

  وهمت في الصحراء، فوق التلال وفي الوديان  

   الليل وتبعه النهاروكثيرا ما جاء  

  ... فكان قوسي يحرسني من الوحوش البرية أو العمالقة  

  .) تنهض وتذهب نحو الرجلينكوندري(  

  ،اللصوص والعمالقة! نعم  كوندري

  اشتبكوا معه وتعلّموا   

  .الخوف من الصبي المتوحش

  .)في دهشة(  بارسيفال

  !من خافني؟ قولي  

  !الأشرار  كوندري

  .)يضحك  جورنمانز(  
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  ومن الأخيار؟  

  هاتأمك التي هجر  جورنمانز

  والتي حزنت من أجلك  

  .لقد ماتت: ما عادت تحزن  كوندري

  .)في ذعر كبير(  بارسيفال

  ماتت؟ أمي؟ من قال ذلك؟  

  بينما كنت راكبة حصاني  كوندري

  وأوصتني: شاهدتها تموت  

  .أن أبلغك التحية، أيها الأحمق  

  .)بارسيفال يقفز هائجا نحو كوندري ويمسكها من رقبتها(  

  .)يمنعه(  جورنمانز

  عدت إلى عنفك؟, أيها الشاب المجنون  

 حرر جورنمانز كوندري، بارسيفال وقف مذهولا       بعد أن (  

  .)وقد أصابته رعدة عنيفة

  ماذا فعلت المرأة لك؟ كانت تتكلم الصدق  

  .لأن كوندري لا تكذب أبدا، بالرغم أنها رأت الكثير  

  !سي يدورأر  بارسيفال

كوندري تلاحظ حالة بارسيفال ، وتسرع إلى النبـع فـي           (  

بين بارسيفال به ثـم     الغابة وتحضر ماء في بوق وتفرك ج      

  .)تعطيه إياه ليشرب منه

  :حسنا، حسب تعاليم المسيح  جورنمانز

  .الرحمة التي تصرع الشر، وتكافئ الخير  

  أريد فقط أن أستريح: أنا لم أفعل الخير  كوندري      

ريقـة أبويـة،    بينما كان جورنمانز يعامل بارسـيفال بط      (  

 ـ     تزحف بينهما بدون أ    جيرات ن يلاحظاها وتغادر نحـو ش

  .)ملتفّة في الغابة
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   لا أريد إلا الراحة من تعبي  

  !ولا أحد يوقظني! أن أنام  

  .)تجفل في خوف(  

  !الرعب يمسكني! نامألا أريد أن ! لا  

ترك ذراعيها ورأسها مسترخية    تصيبها رجفة عنيفة، ثم ت    (  

  .)ح على الأرضوتترن

  .الزمان حان! ثا أقاومبع  

 ـ     (   ساحة الخلفيـة لموكـب     عند البحيرة ترى حركة في ال

  .)الفرسان والحرس الذين يعودون بتخت الملك إلى المنزل

  أنام ـ أنام ـ علي أن أنام  

  .)تهبط خلف الشجيرات ولا تُرى فيما بعد(  

  الملك يعود من الحمام  جورنمانز 

  والشمس عالية في السماء  

  فدعني أقودك إلى حفلنا المقدس  

  فإذا كنت نقيا، سيكون لك  

   الكأس المقدسةبركة  

  اللحم والشراب في عيدنا  

يأخذ بلطف ذراع بارسيفال ويضعها حول رقبته ويـضع         (  

  .)ذراعه حول جسد الفتى ويقوده بخطوات بطيئة جدا

  ما هي الكأس المقدسة؟  بارسيفال

  لا استطيع القول؛  جورنمانز

  ولكن إذا كنت نفسك استدعيت للخدمة  

  فهذه المعرفة لن تُغلق عنك  

  أنني أعرف استقامتكأظن   

  فلا ممر دنيوي إليه يوصلك  

   المكانولا أحد يمكن له أن يدوس  
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  إن لم ترشده إليه الكأس المقدسة  

  جولأتأنا نادرا ما   بارسيفال

  .ومع ذلك يبدو لي أنني جئت من مكان بعيد  

   الزمن هنا يصبح المكانأنت ترى، يا بني،  جورنمانز

فال يمشيان يتغير المـشهد     بينما يظهر جورنمانز وبارسي   (  

الغابـات تختفـي والجـدران      . بالتدريج بصورة محسوسة  

الطريـق  .  تنشقّ عن ممر يُفتح ويُغلق وراءهما      الصخرية

. يصعد من خلال جدران صخرية، المشهد يتغيـر برمتـه         

جورنمانز وبارسيفال يدخلان القصر في منطقـة الكـأس         

  .المقّدسة

  .) الذي وقف مذهولاملتفتا إلى بارسيفال،(  جورنمانز

  .الآن راقب جيدا، ودعني أراقب  

  إن كنت تقيا أحمق  

  !فأية معرفة يمكن ان تستوعبها  

الفرسان : من جهتين تُفتح الأبواب الخلفية على مصراعيها      (  

المدعوون يدخلون من اليمين ويرتبون أنفسهم بجانب موائد        

  .)العشاء

  قدسةفي الحفل الأخير لكأس الحب الم  فرسان الدعوة

  نقيمه يوما بعد يوم  

  .)موكب الحرس يمر بسرعة خلال المشهد إلى الخلف(  

  في مثل هذه المناسبة  

  لنفس ذاكرتنا التاريخية  

  .)موكب ثان من الحرس يمر عبر الصالة(  

  العشاء يجدد  

  من يسره فعل الخير  

  ليمنح الراحة  
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  .ويحصل على أعلى عطية  

  ). الموائدالفرسان المجتمعون يتحلّقون حول(  

  .)من منتصف الطريق إلى قبة القصر(  أصوات شبيبة

   سالت دماهاكم  

  بآلام لا تُحصى  

  من أجل عالم الخطاة  

  أنا بفرح أهدر دمي  

  من أجل مخلّصنا الأكبر  

  جسده الذي قدمه  

  ليكفّر عن خطايانا  

  يعيش فينا من خلال موته  

قبل من الباب الأيسر أمفورتاس محمولا على التخت من         (  

أمامه يمشي أربعة من الحـراس      :  والإخوة الخدم  الحرس

هذا الموكب يتحرك إلى منتـصف      . حاملين المنار المقدس  

الساحة الخلفية، حيث توجد أريكة مرتفعة وُضـع فوقهـا          

أمفورتاس بعد إنزاله من التخت؛ أمامها مـذبح حجـري          

  .)طولي وضع عليه الحرس المنار المقدس لحفل العشاء

  .)من ذروة القبة(  يةأصوات صب

  رعلى المشقات يصبالإيمان   

  والحمام رسول الحب للأنام يرفرف  

  في عيد مخلّصنا  

  اشربوا دمه خمرا  

  !وخذوا جسده خبزا لكم  

حين أخذ الجميع أماكنهم، وبعد صمت تام، يُسمع صـوت          (  

تيتوريل من أقصى الساحة الخلفية من محراب مقبب وراء         

  .)قادم من قبرأريكة أمفورتاس كأنّه 
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  أمفورتاس، يا بني، هل أنت في مكانك؟  تيتوريل

  .)صمت طويل(  

  ؟ر مرة أخرى إلى حفل العشاء وأحياهل أنظ  

  .)صمت طويل(  

  هل أموت بدون أن يكون المخلّص مرشدي؟  

  الويل لي من أوجاعي! وا أسفاه  أمفورتاس

  والدي مرة أخرى يقوم بالخدمة  

  !ليحيا، ليحيا ولأمت أنا  

  في داخل القبر لا أزال أعيش بمجد المخلّص  توريلتي

  ولكنني أضعف عن خدمته  

  !في خدمته تكفّر عن خطاياك  

  اكشف سر الكأس المقدسة  

  !أواه! دعه مستورا! كل  أمفورتاس

  تمل عذابي، أن يحلا قدر لرجل! لا قدر  

  !يستيقظ حين أرى الهدف العظيم الذي حملك  

  نيأي شيء هو الجرح الذي أصاب  

  أمام عذابي، وآلام الجحيم الذي ينتظرني  

  !أنا في خدمة مخلّصي، ملعون  

  خذلته في ميراثي الذي استدعاني لأحمل الأمانة  

  .وكنت الخاطئ الوحيد بين كل شعبي  

  كان علي أن أحمي مقدساته  

  ! للمخلصين بركاتهواستدعي  

  يا لعقابي الذي لا مثيل له! يا لعقابي  

  !حم ذنبي الإلهلا لير! آه! أواه  

  

  من أجله، من أجل التحية المقدسة  
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  أتضرع إليه بكل أشواقي  

  أن يتقبل ندم أعماق روحي  

  فهل أصل إليه  

  :الساعة اقتربت  

  :النور ينزل على الكأس المقدسة  

  ينزل في خفاء  

   الرباني للكأس المقدسةالمحتوى  

  تتوهج بمجد علوي  

  أرتعش بعذاب النشوة  

  ع الدم السماويوأشعر بنب  

  :يصب في قلبي  

  جزر دمي الخاطئ  

  في ثورة مجنونة  

  يرتد لي  

  مندفعا بمد رهيب  

  إلى العالم الخاطئ  

  يندفع هنا في جرحي  

  الملتهب بضربة من سيفك المقدس  

  السيف ذاته الذي أسال دم المخلص  

  بكى دمعا من دم" المقدس"وجرح   

  !على خطايا الإنسان  

  ي لرحمة الإنسانفي شوقه السماو  

  والآن من جرحي ونكبتي  

  أطهر في خدمته ذاتي  

  أنا القيم على الكنز الإلهي  

  والحارس الفادي لمبادئه  
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  سأهرق دم الخطيئة  

  وأستقي من نبع الندم  

  الرحمة يا إلهي! الرحمة  

  أنت الرحيم ارحمني  

   لي ميراثيداستر  

  اشف جروحي  

  لأموت مقدسا  

  ا مستشهدا في حبكنقي!  

  .)يخور على الخلف كأنما هو في غيبوبة(  

  .)من منتصف الطريق إلى قبة القصر(  اببشوصبية 

  أنر من خلال الرحمة"  

  :الأحمق البريء  

  أنتظره،  

  !"أنتظر المختار  

  هذا هو الوعد المكلّف به  الفرسان

  انتظر بثقة  

  وقم اليوم في خدمتك  

  اكشف أسرار الكأس المقدسة  صوت تيتوريل

مساعدي الخوري يرفعون . مفورتاس يرفع نفسه بصعوبة   أ(  

الغطاء عن المصلّى الذهبي ويأخذون منه الكأس الكرستال        

سة، وينزعـون عنهـا الغطـاء، ويـضعونها أمـام           المقد

  .)أمفورتاس

  .)من الأعالي(  أصوات

  خذوا جسدي"  

  خذوا دمي  

  ."هدية حبي  
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ه أمام  بينما كان أمفورتاس ينحني بخشوع في صلاة صامت       (  

  .)الكأس، كان شفق ما بعد المغيب يمتد فوق الصالة

  .)من الأعالي(  الصبية

  خذوا دمي"  

  خذوا جسدي  

  !"ذكرى لكم  

نور باهر يقع على كأس الكريستال، فيلتمع بلون قرمزي،         (  

أمفورتاس يتهلل وهو يرفـع     . ويرمي نوره على كل شيء    

ك الكأس المقدسة ويلوح بها بلطف في كل مكـان، يبـار          

  .)الجميع يركعون. الخبز والخمر الذي فيه

  !يا للفرح العظيم  صوت تيتوريل

  !ا مولانا اليوم-ما أروع ما يستقبلن  

أمفورتاس يعيد الكأس إلى مكانها، فيأخـذ الـوهج فيهـا           (  

الخوري في مكانها في المصلّى،       مساعدوهايضع: بالتلاشي

 إغلاقهم  الحراس الأربعة بعد  . يظهر نور النهار  . ويغطّونها

المحراب يأخذون من مائدة المذبح زجاجتين مـن الخمـر          

وسلّتين من الخبز، التي باركها أمفورتاس بتمرير الكـأس         

المقدسة عليهم، وتوزيع الخبز بين الفرسان ويملأ بـالخمر         

يجلس الفرسان بالحفل، كمـا     . الكؤوس الموضوعة أمامهم  

شار إلـى   يفعل جورنمانز، الذي أبقى مكانا فارغا قؤبه وأ       

بارسيفال أن يأتي ويشترك في العشاء؛ بارسـيفال يبقـى          

  .)واقفا، صامتا، بدون حراك، كالمأخوذ

  .)من الأعالي(  أصوات صبية

  خمر وخبز من العشاء الرباني الأخير  

  حيث حوله السيد المسيح  

  من خلال الرحمة والحب  
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   يهرق،إلى دم يهرق  

  وجسد يتهشّم  

  فداء للإنسان  

  .) القصر من منتصف الطريق إلى قبة(  أصوات شباب

  الدم والجسد، هدية مقدسة  

  من روح محبة تعزينا وتباركنا  

  تحولت إلى ما ينعشنا ويحفظ كرامتنا  

  إلى خمر يُصب لنا  

  وخبز يطعمنا  

  .)النصف الأول(  الفرسان

  خذوا خبزكم  

  بثقة وثبات  

  هو مصدر قوتّكم  

  حتى الممات  

  اثبتوا في المحن  

  ذوا إرادة المخلّصنفّ  

  !في هذا الزمن  

  .)النصف الثاني(  

  خذوا خمركم  

  حولوه من جديد  

  إلى دم للحياة  

  والإيمان يجمعنا  

  أخوة في حرب خصومنا  

  !في شجاعة مقدسة يدفعنا  

      .)النصف الأول والثاني(  

  نفرح في وحدتنا  
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. الفرسان ينهضون ويسرون من الجانبين إلـى المركـز        (  

  .)لال توحدهمويتعانقون خ

  !مباركون بالإيمان  جميع الفرسان

  مباركون بالحب!  

  .)من منتصف الطريق إلى قبة القصر  الشباب

  !مباركون بالحب  

  .)من قمة القبة(  كنابن

  !مباركون بالإيمان  

خلال العشاء، أمفورتاس الذي لم يـشترك فيـه، تأخـذه           (  

سـه  يحنـي رأ  : بالتدريج نكسة من ازدهائه بالنصر الملهم     

المساعدون يقتربون منه؛ حركتهم    . ويضع يده على جرحه   

يسندوه ويساعدوه على   : تكشف أن جرحه ينزف من جديد     

، بينما كان الجميع يتهيئـون للمغـادرة،        العودة إلى التخت  

يحملون أمفورتاس والمنار المقدس بنفس الترتيـب الـذي         

الفرسان ينضمون إلى موكب واحد ويغـادرون       . دخلوا به 

 ة، في شفق بعد المغيب، يمر الحرس خلال الـصالة         الصال

  .)ويغادرون

بارسيفال عند سماعه صيحة أمفورتاس الأليمة، وحركـة        (  

يقـف  : يده العنيفة نحو قلبه، الذي أخذ يقبض عليه بـشدة         

جورنمانز يقترب منـه مـستاء      . جامدا متحجرا كأنه صنم   

  .)ويهزه من ذراعه

  هنا؟لماذا لا تزال واقفا ها   جورنمانز

  هل فهمت الذي رأيته؟  

  .)سه قليلابتشنّج، ويهز رأبارسيفال يقبض قلبه   

  !أنت مجرد أحمق  جورنمانز

  .)فتح بابا جانبيا صغيراي                      (
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  !أخرج، واذهب في طريقك  

  :ولكن احذر جورنمانز  

  وفي المستقبل اترك الوزات تعيش في سلام؛  

  !فالوزة تبحث عن إلفها  

  .) بارسيفال ويغلق الباب بغضب خلفهيدفع(  

  .)من الأعالي(  صوت

  أنر بالرحمة"  

  "الأحمق البريء  

  )من السفح إلى القمة(  أصوات

 .!مبارك الإيمان  


